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جنوب السودان من الانفصال إلى الذوبان
 محمد القراري

كشفت التطورات المأساوية في جنوب 
السودان هشاشة هذه الدولة الأحدث في 
ــي انفصلت عن  ــة دول العالم والت خارط
ــتفتاء  ــودان الأم عام 2011م بعد اس الس
ــرى برعاية الأمم المتحدة بحجة إنهاء  ج
ــروب الأهلية التي  ــع الح ــات ومن الصراع
ــود إلاَّ أن  ــة عق ــن خمس ــدت لأكثر م امت
ــدو أنه صعب التحقيق بل  هذا الهدف يب
ــيم ومزيد  ــؤدي إلى مزيد من التقس ــد ي ق
ــطري السودان وهو ما  من الحروب في ش

ــا وبقية المدن في  دللت عليه أحداث جوب
جنوب السودان.

ــلى قيامها  ــم يمض ع ــي ل ــة الت فالدول
ــة  ــم ورعاي ــت بدع ــين وحظي ــوى عام س
ــن قبل  ــا م ــة خصوص ــير عادي ــة غ دولي
ــة  الداعم ــة  الأميركي ــدة  المتح ــات  الولاي
ــية لانفصالها والتي كان يراد لها  الرئيس
ــلي  ــس الداخ ــاً للتجان ــون نموذج أن تك
ــة والابتعاد  ــس الديمقراطي ــاء أس وإرس
ــة  ــة للتنمي ــاد وواح ــب الفس ــن مخال ع
ــال الجميع ورجحت التوقعات  خيبت آم
ــار قبل وخلال  ــي كانت تث ــائمة الت المتش

ــول حلم النماء  إجراءات الانفصال وتح
ــتقرار إلى كابوس يهدد هذه الدولة  والاس
ــلى  ــز ع ترتك ــة  أهلي ــرب  إلى ح ــوج  بالول
ــة قبلية بعدما بدت مطلع  خلفيات عرقي
ــية بين  ــورة أزمة سياس ــام في ص ــذا الع ه
ــر التي  ــروب التحري ــال وح ــاق النض رف

هيمنت عليها جبهة الحركة الشعبية.
ــي  الت ــيرة  الأخ ــا  جوب ــداث  أح ــا  وم
ــن  ع ــلان  الإع ــة  بمثاب ــت  كان ــرت  انفج
ــة  ــال وبداي ــصر الانفص ــوة ن ــاء نش انته
ــف رغبة  مرحلة من الصراعات التي تكش
ــة الحاكمة  ــراف داخل الجبه بعض الأط

ــلطة وإقصاء  ــتحواذ على الس ــلى الاس ع
المخالفين لهم في السياسات والاتجاهات 
ــات  ــادل الاتهام ــه تب ــبرت عن ــا ع ــو م وه
ــير ونائبه  ــلف ك ــالي س ــس الح ــين الرئي ب
ــحبت منه  ــار الذي س ــابق رياك مش الس
الصلاحيات في ابريل من عام 2013م قبل 
ــه  ــال نهائياً في يوليو من العام نفس أن يق
ــير بالوقوف  ــل ك ــه من قب ــولاً لاتهام وص
ــي  ــلة الت ــة الفاش ــة الانقلابي وراء الحرك
ــت إلى  ــاضي وتحول ــمبر الم ــرت في ديس ج
ــات عرقية تهدد بحرب أهلية تقوم  تصفي
ــتقبل هذه  على الهوية وهو ما يجعل مس
ــوضى والذوبان وربما  ــة في مهب الف الدول

تقسيم المقسم.
ورغم ما تملكه هذا الجزء الذي كان إلى 
ــودان  ما قبل عام 2011م من مكونات الس
ــن ثروات وتهافت  الطبيعية التاريخية م
ــة  ــاً الأميركي ــة خصوص ــشركات الغربي ال
ــتغلت غياب  وأيضاً الاسرائيلية التي اس
ــود  ــوز بعق ــلى الف ــي ع ــال العرب رأس الم
ــوضى  الف ــة  حبيس ــت  ظل ــتثمارات  الاس
ــي تجرى تحت  ــاد والصفقات الت والفس
ــرم المواطنين من  ــر الذي ح الطاولة، الأم
ــير مما كانوا يحلمون به أيام التهيئة  الكث
ــال والحقيقة المرة التي  والترويج للانفص
ــتقلال بأنها  أكدتها لهم أيام ما بعد الاس
ــبح الصراعات  ــب أكثر أن ش سراب والمرع
ــد وأن هيمنة  ــرزت من جدي ــية ب السياس
ــا  إليه ــي  ينتم ــي  الت ــكا"  "الدين ــة  قبيل
ــة والتعامل  ــل الدول ــلى كل مفاص ــير ع ك
ــة الأخرى على  ــات الاجتماعي ــع المكون م
ــتحواذ  ــردون تعيد ذكريات اس أنهم متم
ــوب وكل هذا  ــمال على مقدرات الجن الش
ــودان  ــة جنوب الس ــتقبل دول ــدد مس يه
وشمالها بمزيد من الصراعات والحروب 

التي لا تنتهي.

دولة جنوب السودان وأطماع السياسة الدولية
تحلـيــل

جنوب السودان

دولة غنية وشعب جائعدولة غنية وشعب جائع
 متابعة/ فارس الحميري

ــوادان الوليدة والبالغ مساحتها أكثر من  دولة جنوب الس
ــدان المليئة بالثروات التي  ــم , تعد واحدة من البل 700 ألف ك
ــبب الصراعات التي لا تهدأ في  لا تزال مهدرة حتى اليوم بس

هذا البلد.
ــثروات فيمكن أن تكون  ــتغلال هذه ال ــن اس وفي حال أحس

واحدة من الدول التي تتطور وتتقدم بشكل سريع.
ــتراتيجي  وتربض الدولة الوليدة منذ عامين على موقع اس
مهم، حيث تكتنز ثروات بترولية وأراض زراعية واسعة وموارد 
ــة لا تنضب , بالإضافة إلى طاقة وموارد بشرية كبيرة كما  مائي
ــوز كبيرة من الذهب والنحاس والنيكل  تربض الدولة على كن

والبلاتين والمنجنيز وغيرها من المعادن باهظة الثمن.
ــيرة في جنوب  ــثروات الكب ــن أهم ال ــط واحداً م ــد النف ويع
ــبة  ــذا البلد على النفط بنس ــاد ه ــد اقتص ــودان , ويعتم الس

.98%
ــا الى أكثر من  ــودان مؤخرا من انتاجه ــت جنوب الس ورفع

300 ألف برميل يوميا.
ــودان  وتتعرض الدولة لابتزاز حيث لم تحصل جنوب الس
ــيم المنتجات  ــتخرج من النفط , إذ يتم تقس على كامل ما يس
ــن وغيرها من  ــين المتنفذي ــب وب ــين شركات التنقي ــة ب النفطي

التقسيمات ولا يصل الى الخزينة الا اليسير.
كما تمثل جنوب السوادن واحدة من أهم المناطق الجاذبة 
ــات  ــى التحتية, كالمؤسس ــل انعدام البن ــتثمارات في ظ للاس
ــاءات والطرقات والمواصلات والخدمات وغيرها  وقطاع الانش

من البنى المهمة .
ــياً في الصراعات الدائرة  ــذه الثروات عاملاً أساس ومثلت ه
ــبب في وضع نصف سكان  في هذا البلد المضطرب , وهو ما تس
ــودان في دائرة الفقر المدقع .. وفي تصنيف البلدان  جنوب الس

الأقل نماء. حسب تصنيفات الامم المتحدة.
ــودان  ــل الزراعة في جنوب الس ــط .. تمث ــب النف والى جان
ــث تتوفر في هذا  ــكان حي مصدر الدخل الرئيسي لأغلب الس
ــاحات شاسعة من الأراضي الزراعية الغنية ،والتي  البلد مس

تشكل حوالي  30 % من نسبة المساحة الكلية.
ــات الطبيعية  ــغل الغاب ــي %40 بينما تش ــكل المراع وتش

%23 والسطوح المائية %7 من جملة المساحة. 
ــلى الزراعة باعتبارها  ــودان ع ويعتمد مواطنو جنوب الس
ــون عليها ويقومون بها في  ــدة من أهم الموارد التي يعيش واح

حياتهم .
ــذرة ، الدخن  ــل الإنتاج الزراعي بال ــل أهم محاصي وتتمث

ــة  بالاضاف  ، ــة  غذائي ــل  محاصي ــي  وه ــح  ،القم
ــغ  ــم ،الصم ــوداني ، السمس ــول الس الى الف

ــى  وه ــن  القط  ، ــدي  ك ــر  ،الك ــي  العرب
محاصيل نقدية.

ــودان بإنتاج  ــوب الس ــاز جن ــا يمت كم
العديد من الخضر والفاكهة.

ولدولة جنوب السودان حدود تمتد 
إلى 2000 كيلومتر تقريبا مع خمس 
دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا 
ــطى..  والكونغو وأفريقيا الوس

ــا ذات منافذ  ــو ما يجعله وه
ــددة ويمكنها تصدير  متع

منتجاتها خاصة الزراعية ومواردها بشكل سلس.
ــودان واحدة من  ــوب الس ــب في جن ــل ثروة الذه ــا تمث كم
ــوارد التي  ــد واحدة من اهم الم ــة والكبيرة , وتع ــثروات المهم ال
يمكن ان تحل محل النفط في البلاد ويقدر خبراء بان كميات 
الإنتاج من الذهب يمكن ان تصل الى أكثر من 70 طنا سنويا.
ــودان لهذه الثروات تتهافت الشركات  وباكتناز جنوب الس
ــارق في صراعاته  ــد الغ ــذا البل ــلى ه ــير ع ــكل كب ــة بش العالمي

الداخلية. 
ــودان بالذهب كان  ــوب الس ــوم فان ثراء جن ــا هو معل وكم

سببا رئيسا لغزوات خارجية على مدى التاريخ.
ــودان قبل حوالي  ــتقلال الجنوب عن الس وسجل منذ اس
ــة والعالم  ــشركات في المنطق ــن ال ــير م ــت الكث ــين ,  تهافت عام

باتجاه هذه الدولة الوليدة .
ــة  الواجه في  ــة  والاسرائيلي ــة  الاميركي ــشركات  ال ــرزت  وب
ــتغلال  ــن دول أخرى في المنطقة لاس ــة الى شركات م بالإضاف
ــبه كلي  ــه, في ظل غياب ش ــغل بصراعات ــروات البلاد المنش ث
ــتثمارات العربية ووقعت " تل ابيب" عدة اتفاقيات مع  للاس
" جوبا" في مجال الزراعة وتحلية المياه , بالإضافة إلى توقيع 

اتفاقيات عسكرية ونفطية ".
ــائل إعلام عربية "بأن جنوب السودان وقعت  وذكرت وس
اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل، وصفها خبراء ومهتمون بأنها 

أكبر اتفاقية دولية توقعها حكومة الجنوب، ".
وتنص الاتفاقية الثنائية على " إنشاء مشروعات ضخمة 
في مجالي الزراعة والري وتوصيل مياه الشرب، لتزويد المنازل 
ــتخدام مولدات تعمل  الواقعة على ضفاف النيل بالمياه، باس
ــر الكهرباء في  ــاه "الهيدروكلوريك"، لعدم توف ــوة دفع المي بق

الجنوب".
ــلة من  وترمي الاتفاقية على المدى البعيد إلى تنفيذ سلس
ــدود على الفروع المغذية لـ"النيل الأبيض" لتوليد التيار  الس

الكهربى.
ــكرية الإسرائيلية  ــات العس ــة الصناع ــت شرك ــا "وقع كم
ــمل  ــة المياه , وتش ــال تحلي ــترك في مج ــاون مش ــة تع اتفاقي
ــره في  ــترول لتكري ــل الب ــول نق ــم ح ــمل التفاه ــة تش لاتفاقي

إسرائيل.( حسبما ذكر الاعلام الاسرائيلي)
ــودان ,  وكان بدأ الاهتمام الاميركي جليا تجاه جنوب الس
حيث بدأت العديد من الشركات الامريكية التغلغل في جنوب 

السودان الغنية بالموارد. 
ــذ رفع  ــة من ــشركات الاميريكي ــركات لل ــذه التح ــرزت ه وب
ــودان عام  ــل في الس ــة للعم ــشركات الأمريكي ــن ال ــر ع الحظ
ــامل عام2005,  ــلام الش ــب التوصل لاتفاقية الس 2006م عق

وساهمت من بعدها في دعم جهود الانفصال.
ــل شركة  ــة تعم ــشركات النفطي ــة الى ال وبالاضاف
ــشركات الخاصة التي  ــبرى ال "بلاووت "ك
ــة للحكومة الأمريكية,  توفر خدمات أمني
ــؤولي  ــار مس ــة لكب ــة أمني ــير حماي في توف
ــب  ــودان، وفي تدري ــوب الس ــة جن حكوم

جيش الجنوب.
ــل أتعاب أو  ــف الشركة في مقاب ولم تكت
أموال مقابل عقد قيمته 100 مليون دولار 
ــي , فقد طلبت حق الانتفاع بما قيمته  أمريك
ــد  ــادن حدي ــم مع ــه مناج ــا تحتوي %50 مم

وذهب في الجنوب عقب الاستقلال.
ــال الأمريكي  ــت قيام رجل الأعم والملف
ــصرفي  ــو م ــيرج، وه ــب هالب ــهير فيلي الش
ــن  م ــدان  ف ــف  أل  400 ــشراء  ب ــد،  متقاع
ــغ لم  ــودان، وبمبل ــوب الس الأراضي في جن
ــمى  يفصح عنه، لمصلحة شركته التي تس
ــاحة أكبر من مساحة  "جيرش"، وهي مس
إمارة دبي.. وقد تم الشراء بهدف معلن هو 
ــتثمار الزراعي. في حين لم يكن تم الانتهاء  الاس
ــع الأراضي.  ــتثمار وبي ــون الاس ــداد قان ــن إع م

(حسبما ذكرت تقارير إخبارية أمريكية )
وبالاضافة الى التحركات الاميركية الكبيرة , 
تهيمن عدد من شركات الدول في المنطقة على 

الثروات في جنوب السودان.
ــان شركات  ــة  ف ــر إعلامي ــب تقاري وحس
ــت تهيمن على  ــيا بات ــط العالمية من آس النف
ــوب  وجن ــودان  الس فى  ــط  النف ــات  قطاع

السودان.
ــة  الوطني ــين  الص ــة  مؤسس ــك  وتمل
ــة للنفط والغاز  ــترول، والشركة الهندي للب
ــة  الماليزي ــاس  بترون ــة  وشرك ــى،  الطبيع
ــورتيوم الرائد  ــيرة في الكونس ــا كب حصصً
ــوط  ــط وخط ــول النف ــغل حق ــذي يش ال
ــا تملك شركة  ــين، بينم ــب بالدولت الأنابي
ــودانية "سودابت"،  البترول الوطنية الس
ــة  النفطي ــت"  "نايلب ــة  شرك ــا  ونظيرته
ــودان، حصصًا  ــوب الس ــة بجن الحكومي

صغيرة في العمليات النفطية.
ــة  الطاق ــات  معلوم إدارة  ــرت  وذك
ــة نشرتها مؤخرا, تزايد  الأمريكية في دراس
ــاع النفط بجنوب  ــوذ الصيني في قط النف
ــدة  الرائ ــة  الوجه ــين  بك وأن  ــودان،  الس
ــودان  الس ــن  م ــام  الخ ــط  النف ــر  لتصدي

وجنوب السودان.
أن  ــرا  مؤخ ــودان  الس ــوب  جن ــن  وأعل
ــر قطاع  ــواره في تطوي ــتقف بج الصين س
ــلى  ــول ع ــعى للحص ــا يس ــن، كم التعدي
ــين 1 و2 مليار دولار  ــرض بقيمة تتراوح ب ق

لمشروعات للطرق والكهرباء والزراعة.

 إسكندر المريسي
ــودان إلى عقد  ــوب الس ــكلة في جن ــع جذور المش ترج
ــدأت بوادرها  ــاضي عندما ب ــن القرن الم ــينات م الخمس
ــد أثناء   ــن التصعي ــاداً مختلفة م ــذت أبع ــا واتخ حينه
ــيري عندما كلف  ــر نم ــس محمد جعف ــترة حكم الرئي ف
ــكلة مع  ــق بصفته من الجنوب بحل تلك المش جون قرن
ــن كانوا يطالبون بالانفصال  المتمردين في البداية والذي
ــه أقنعوه  ــا التقوا ب ــق عندم ــم قرن ــن أن يقنعه ــدلاً م وب
ــكيلها  بمطالبهم بأن يكون قائداً للحركة التي جرى تش
ــعبي لتحرير جنوب  ــش الش ــد بالجي ــت فيما بع وعرف

السودان.
ــش  جي ــين  ب ــة  مختلف ــاً  حروب ــودان  الس ــهد  وش
ــتمرت طويلاً  ــش النظامي اس ــودان والجي ــر الس تحري
ــة ومحادثات  ــويات مختلف ــرت اتفاقيات عدة وتس وج
ــبياً ثم  ــؤدي إلى تهدئة الأوضاع نس ــات كانت ت ومفاوض
ــع حتى تم  ــكل واس ــا تلبث أن تنفجر مرة أخرى وبش م
ــتقلالا ذاتياً  ــابقة منح الجنوب اس بموجب اتفاقيات س
ــودان ونجح ذلك  ــلى أن يكون ذلك في إطار وحدة الس ع
ــق منصب نائب رئيس  ــولى الدكتور جون قرن الاتفاق وت

جمهورية السودان.
ــي  الت ــة  الدولي ــوى  الق أن  ــير  ــت تدير غ كان

ــائط  عدة  ــرب وعبر وس الح
النظامي  ــش  الجي ــين  ب

ــوب  الجن ــش  وجي
ــا تم  ــل بم ــم تقب ل

ــه  علي ــاق  الاتف
ت   د ــد تج و
كل  ــا لمش ا
طابعا  ــذ  لتأخ

ــد  التصعي ــن  م
ــابات  حس ــت  وكان

ــة  الدولي ــوى  الق
تسعى منذ فترة طويلة 

إلى انفصال الجنوب عن 

السودان لحسابات سياسية واقتصادية وأمنية تندرج 
ــه فضلا عن  ــودان وتجزيء أراضي ــاف الس ضمن إضع
ــيرة من الثروة  ــبة كب ــة الجنوب الذي تتركز فيه نس أهمي
ــة الدولية  ــتحداثات السياس ــال اس ــع إغف ــة م النفطي
ــاء كيان  ــة والمتعددة إزاء إنش ــتراتيجياتها المختلف واس
ــية  في الجنوب يكون عبّارة للقوى الدولية ونافذة سياس
ــداً خدمة  ــة وتحدي ــة لتلك  السياس ــة وأمني واقتصادي
ــة كبيرة في  ــط  بكثاف ــذي ينش ــي ال ــشروع الصهيون للم

افريقيا وجنوب السودان على وجه الخصوص.
ــودان في  ــدة في جنوب الس ــم المتح ــد تدخل الأم وبع
ــياسي في الخرطوم كان  ــام الس ــع النظ ــار التحاور م إط
ــة الدولية  ــن قبل السياس ــط تصعيد واضح م ــك وس ذل
ــا الأمنية والاقتصادية  التي انحازت للجنوب لمصالحه
ــت أقصى درجات الضغط على نظام  والسياسية ومارس
ــة في التدخل المباشر  ــفرت تلك السياس البشير وقد أس
من قبل الأمم المتحدة وسط تنامي ضغوطاتها المختلفة 
ــة والتدخل  ــة الدولي ــاء دولة من رحم السياس عن إنش
ــأن الوطني السوداني وكان أول  ــافر للش الخارجي الس

المعترفين بدولة الجنوب الكيان الصهيوني مباشرة.
ــتقلاله في  ــلان اس ــور إع ــد ف ــان الجدي ــل الكي ودخ
ــميته حينها  ــات مع الخرطوم حول ما جرى تس تجاذب

بالمشاكل العالقة في قضايا الحدود بين الطرفين.
ــلى  ــد أن تخ ــرب بع ــت الح ــك ووقع ــويق ذل ــم تس وت
السودان عن الجنوب واعترفت الخرطوم رسمياً بالدولة 
ــط باعتبارها  ــت عن حقول النف ــدة، وكذلك تخل الجدي
ــبقة بعدم  ــع معرفة مس ــيادة الجنوب م ــن س ــع ضم تق
ــتثناء  ــتمرار والبقاء كدولة باس ــا مقومات الاس امتلاكه
ــر الذي جعل من القوى  ــا تملكه من موارد نفطية الأم م
ــودان  ــة جنوب الس ــتراف بدول ــارع للاع ــة تس الخارجي
ــة جوبا وكان أبرز تلك  ــفارات لها في العاصم وفتحت س
ــة جديدة من  ــي لتدخل مرحل ــوى الكيان الصهيون الق
ــية داخل القوى المكونة لنظام جوبا  الصراعات السياس
ــذي يحمل  ــن تصاعد الخلاف ال ــفر عن ذلك م ــا أس وم
ــلفاكير  ــب إقالة الرئيس س ــياً وقبلياً عق ــاً سياس طابع
ــين له وما  ــع مجموعة من المعارض ــه أريك ماشر م لنائب
ــا تعرضها إلى  ــلان حكومة جوب ــك من إع ــادر بعد ذل تب

ــها سلفاكير واستدعاء قوات أوغندية  انقلاب على رئيس
ــهده دولة  ــذي تش ــلح ال ــصراع المس ــراء ال ــل ج للتدخ
ــرب أهلية  ــرف الراهن وتهدد بح ــة بالظ الجنوب خاص
ــر لطبيعة الصراع  ــع بالنظ وإبادة عرقية والتي قد تتس
ــوى الدولية  ــده الق ــة، وما تري ــل تلك الدول ــد داخ المعق
التي تستطيع الاستفادة من النفط في ظل ذلك الصراع 
ــيما القوى الكبرى  ــام العالم س ــر طبيعي كان اهتم كأم
ــا يجري  ــدة الأميركية بم ــات المتح ــا الولاي وفي مقدمته
ــداً في آن واحد  ــودان اهتماماً قديماً جدي ــوب الس في جن
ــاريعها  ــوى الدولية ومش ــوب في رؤية الق ــة الجن لأهمي
الاستعمارية المختلفة في واقع تنامي الصراع واستمراره 
ــة الجنوب في  ــع إلى أهمي ــك الاهتمام يرج ــا يجعل ذل م

الجغرافيا السودانية وما يحتويه من ثروة نفطية.
ــط جديد  ــة لإيجاد شرق أوس ــع الترتيبات الجاري وم
بهدف تجزيء المجزأ ضمن تشاور واسع بين مجموعات 
الصراع لاعتبارات ترجع كما أشرنا إلى الثروة النفطية أو 
بمعنى العامل الاقتصادي لاهتمام تلك القوى بجنوب 
ــودان، ويأتي ذلك في ظل غياب الموقف الرسمي من  الس
ــف الجامعة العربية باعتبار  قبل الخرطوم وكذلك موق
دولة جنوب السودان ليست عضواً في الجامعة العربية.

ــم مسارات الوضع  هذا يعني أن الصراع الدولي سيرس
في دولة الجنوب ولو استدعى ذلك إرسال قوات أجنبية، 
ــلت 6000 جندي إلى  ــدة وأن أرس ــبق للأمم المتح كما س
ــة الدولية في  ــة السياس ــاً لرغب ــيداً واضح ــا تجس جوب
ــلحة مع  ــودان بالقوات المس ــوب الس ــلال دولة جن احت

ضمان بقاء الصراع القبلي في تلك الدولة.
ــودان وشماله  والهدف مما يجري الآن في جنوب الس

ــة في حالة صراع بعد نجاح  هو إبقاء هذه المنطق
ــين بغرض  ــين متصارعت ــيمها إلى دولت تقس
ــبرى هدفها  ــح قوى دولية ك تحقيق مصال

ل  و لأ ــاف هذه ا ــو إضع ــير ه والأخ
ــا في حالة عدم الدول  وإبقاؤه

ــيطرة  والس ــتقرار  اس
ــا ومواردها  ــلى ثرواته ع

ــائل  وس عبر  ــة  الاقتصادي
متعددة وملتوية وإن كان ذلك 

ــان أو  تحت ذرائع حقوق الإنس
حماية المدنيين أو تحقيق السلم 

الدولي.


